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المجانين أثروا الأدب (لوحة للفنان بسيم الريس)

 تفتـــح الأنبـــاء عن التحضيـــر لعمل 
درامي عن ســـيرة حياة نجيب محفوظ، 
الباب للبحـــث عن خصوصيـــة تركيبة 
وهندســـة  عمـــره،  وامتـــداد  الأديـــب، 
منظومتـــه، وتنـــوع أعمالـــه وكتاباتـــه 
واهتماماته ومذاهبه السردية ومسارات 
تأويلها، وتعدد أبطالـــه وحملة أفكاره، 
وزخم رؤيته الأدبية والفلسفية، وقداسة 
دائرة علاقاته الأســـرية وصداقاته، كلها 
أمور تجعل الاقتراب من رحلته الإبداعية 
والإنســـانية بالكاميرا مغامرة محفوفة 
بمخاطر حقيقية، ولعل هذا سبب تأخير 

هذا المشروع سنوات طويلة.
منذ فتـــرة غير بعيـــدة، التقى كاتب 
هذه الســـطور الســـيدة أم كلثـــوم، ابنة 
أديـــب العربيـــة الأبرز نجيـــب محفوظ، 
عقـــب تعـــرض البعـــض لأســـرته، التي 
ظلت ســـنوات طويلة بعيدة عن الإعلام، 
حيث اتهموهـــا بأنها غيـــر راضية عن 
بعـــض أعمالـــه الإبداعيـــة مثـــل ”أولاد 
حارتنـــا“، وقـــرن هؤلاء مـــا أطلقوه من 
أقاويل بارتداء ابنتي محفوظ؛ أم كلثوم 
والراحلة فاطمة، الحجاب، وأفرطوا في 

الخوض في أمور شخصية.

وقالـــت أم كلثـــوم، وهـــي غاضبـــة 
”والـــدي رحمه اللـــه كان كاتبًا، وأتعجب 
من هـــؤلاء الذين يتركون أدبه ليتناولوا 
شؤون أسرته، ويتحدثوا على ألسنتنا، 
ا، أن يمتـــد الظلم الذي طال  مؤســـف حقًّ
محفـــوظ وبعـــض أعمالـــه إلى مـــا بعد 
رحيله، ونحـــن فخورون بـــكل ما كتب، 

ونكذّب كل ما روّجته شلة المنتفعين“.

عمـــا إذا كانت  وتســـاءلت ”العرب“ 
أســـرة محفوظ تتحفظ علـــى تقديم عمل 
درامي يتناول شخصيته، خوفا من هذا 
التسلل إلى حياته الخاصة، وتشويهها 
بقصد أو عن غير قصد، وحكت ابنته أن 
الفنـــان الراحل أحمد زكـــي عرض على 
والدها عمل فيلم سينمائي عن تجربته، 
لكنه رفض الفكرة ”حماية لحياته وحياة 
أســـرته الشخصية“، فمثل هذا الفيلم قد 
يكون دافعا للخوض في جوانب حياتية 

تتعلق بالكاتب وأسرته.

خيط الأمل

أكـــدت أم كلثـــوم لـ“العـــرب“ أنه في 
الوقـــت الحالي، وإن كان التحفظ ذاته لا 
يـــزال قائما، فلا مانع مـــن كتابة وإنتاج 
فيلم أو مسلسل درامي وليس تسجيليّا 
عن نجيب محفوظ، بشـــرط أن يكون عنه 
ككاتب وأديب في المقـــام الأول، ثم تأتي 

الأمور الشخصية كمجرد خلفية.
وكانـــت ابنتـــه الراحلـــة فاطمة تود 
كتابة مثل هـــذا الفيلـــم، فمحفوظ ليس 
كاتبا نخبويّا كما يشيع البعض، بل هو 
أديب الناس، وكان في صالوناته الأدبية 
ويناقش  والعاديـــين،  المثقفـــين  يخاطب 
أمورا أدبية وحياتية ببساطة، وبالتالي 
يمكن التحدث عنه ومناقشـــة أعماله وما 
يتعلق بها ببســـاطة أيضـــا، دون إهدار 

التحليل والتعمق.
تعلـــق بخيـــط الأمـــل في اســـتلهام 
شـــخصية محفوظ مجموعة مـــن كتّاب 
أبرزهـــم  مـــن  اللافتـــين،  الســـيناريو 
عبدالرحيم كمـــال، الذي يبدو أنه اقترب 
كثيـــرا من تحويـــل الحلم إلـــى حقيقة، 
بالتواصل مع أسرة محفوظ للاتفاق على 
تفاصيل العمل، على أن يتم الاعتماد فيه 
فـــي المقام الأول علـــى إبداعات محفوظ، 
وأفكاره، ومضمون كتبه، لتكون السيرة 
الذاتيـــة مســـتنبطة فنيّا مـــن خلال تلك 
المؤلفات، وتســـربت أنباء حول ترشيح 
الفنان أحمد حلمي لشـــخصية محفوظ، 

بشكل مبدئي.
مـــن هـــذا المنطلـــق، يصيـــر ممكنا 
توحـــي  جوهريـــة  قرائـــن  استشـــراف 
بإمكانيـــة اســـتكمال المشـــروع في هذه 
المـــرة، وعـــدم توقفـــه مثـــل المحـــاولات 

السابقة التي لم تكلل بالنجاح.
على الصعيد الإجرائي، قطع الكاتب 
شـــوطا كبيـــرا فـــي تفاهماته مـــع ابنة 
الأديـــب الراحل، للحصـــول على موافقة 
الأســـرة، وعلى الصعيد الأدبـــي الفني، 
فثمـــة تقـــارب واضـــح بـــين رؤيتيهما 
بشـــأن تقديم محفوظ ككاتـــب من خلال 
أعماله، فهي ليست سيرة ذاتية بالمعنى 

التقليدي الشائع. أمر آخر ضمني، لكنه 
دالّ، يتفـــق فيه الطرفان، ويمكن التقاطه 
من بين ثنايا الســـطور. ففي تصريحها 
لـ“العرب“، أكدت ابنته أم كلثوم حرصها 
علـــى إظهار وجه من وجوه محفوظ، هو 
وجه الجسارة والإقدام، نافية الاتهامات 
التي وصفتـــه بأنه لم يكـــن جريئا على 
مستوى المعارضة السياسية في كتاباته 
الإبداعيـــة وآرائـــه الشـــخصية، وذكرت 
أنه بالنســـبة إلى كتاباته الأدبية ”يكفي 
أن هنـــاك نقـــادا يدركـــون جـــرأة طرحه 
السياســـي في روايات من قبيل: الكرنك، 

ثرثرة فوق النيل، ميرامار، وغيرها“.
أما بالنســـبة إلـــى آرائـــه ومواقفه 
الشـــخصية، فقد كان محفوظ جريئا في 
الانتقاد، ولديه الشـــجاعة لقول ما يؤمن 
به بوضوح، ودعا إلى الســـلام مبكرا في 
زمن الحرب، وقدم آراء سياسية صادمة 
على غير هوى حكّام مصر والعرب. وقال 
بعـــد هزيمة 1967 في لقاء له بالأهرام مع 
العقيـــد الليبـــي الراحل معمـــر القذافي 
”فلنجرب الســـلام“، وهنا اتهمه القذافي 
بالجنـــون. كذلـــك وقف محفـــوظ موقفا 
واللاحرب،  اللاســـلم  لحالـــة  معارضـــا 
وطالـــب بانتخابات وتعددية سياســـية 
في عهد عبدالناصـــر، وتكررت مثل هذه 

المواقف كثيرا.
بدوره، فإن عبدالرحيـــم كمال كثيرا 
ما أثنى على هذا الوجه الجريء تحديدا 
في أعمال محفوظ، وفي إحدى تغريداته 
كتـــب موضحا ”ليـــس هنـــاك كاتب في 
مصـــر تمكن بـــكل ذوق وأدب من كســـر 
والجنس  الديـــن  الثلاثـــة:  التابوهـــات 
والسياســـة، إلا نجيـــب محفـــوظ، الذي 

كسّرها برشاقة واقتدار“.

سبل النجاة

اتفـــق الطرفـــان المعنيّـــان علـــى أن 
وجرأتـــه  المجـــرّدة،  محفـــوظ  إبداعيـــة 
المغبونة، همـــا محورا العمـــل الدرامي 
الذي سيتناول تجربته، لكن كيف سيكون 
العمل حال كتابتـــه وتصويره وإنتاجه 
وخروجه إلى النور؟ وهل سيمضي حُرّا 
جســـورا بغير محاذير وحســـابات؟ وما 
ســـبل نجاة شخصية نجيب محفوظ من 
عيوب تجســـيد المشـــاهير دراميّا، التي 
أفسدت العشرات من المسلسلات والأفلام 
المصرية والعربية في هذا السياق؟

يجد المتابـــع للمشـــهد أن الخطورة 
المحفوظـــي  الظـــرف  فـــي  مزدوجـــة 
الحسّـــاس، فقد جـــرت العـــادة على أن 
المسلســـلات والأفلام الخاصة بالســـير 
الذاتيـــة، وما أكثرها، مثـــل: إمام الدعاة 
(الشيخ الشـــعراوي)، وناصر 56، وأيام 
السادات، وأم كلثوم، وحليم، أبوضحكة 
جنان (إســـماعيل ياســـين)، والشحرورة 

(صباح).
وخلطـــت هـــذه الأعمـــال بخفة بين 
الذاتي والموضوعـــي، فصبغت الحياتي 
بالتاريخـــي لدى الشـــخصية دون مبرّر، 
وتبدو التصرفـــات الاعتيادية واليومية 

كأنهـــا مصيريـــة أو بطوليـــة أو فوقية، 
تجســـيدها  الجـــاري  الأنـــا  وتتضخـــم 
متصفـــة بالمثاليـــة القصـــوى، وتتوارى 
مجـــالات الاتفاق والاختـــلاف الطبيعية 
حول الشخصية، التي لها ما لها وعليها 
ما عليها بالضـــرورة، وتتحرك الأحداث 
في اتجـــاه التخديم على تحركات البطل 
وإبـــرازه كمركز أوحـــد، وما إلى ذلك من 
انحرافات لا تتســـق مع شـــروط الدراما 

وضوابطها.
ل تقديم شـــخص  مـــن الصعوبة تقبُّ
نجيب محفوظ، وهو صانع الشخصيات 
البشرية المعقدة المحبوكة، بوصفه وجها 
ملائكيّا لا يحيد عن الصراط، كما أنه لن 
يكون متاحا إدراج ســـلوكيات شخصية 
أو حتى معارك فكرية وأدبية تظهره في 

موضع غير لائق أو خاسر.
وهنـــا فالمخـــرج الآمن هـــو تهميش 
الشـــخصي والحياتي، واســـتبعاد كتب 
المذكـــرات والاعترافـــات ومجالس شـــلة 
الصحافيـــة  والحـــوارات  الحرافيـــش 
التـــي أجراهـــا، وغيرهـــا مـــن الأوراق 
التي ترصّدت محفوظ، الكائن البشـــري، 
خصوصا أن أسرته تحفظت على الكثير 
من هذه المؤلفات، ووصفتها بعدم الدقة، 
وأنها تقدم آراء محفوظ وترسم ملامحه 

بصورة خاطئة مجتَزأة.
لعل المدخل الأنســـب لرسم شخصية 
محفـــوظ، الـــذي حـــرره الفن مـــن قيود 
الوظيفة والعمـــل الحكومي في وزارات 
مختلفة، هو أدبه بالتأكيد، وشخصياته 

المتناقضة التي تحمل تأملاته العميقة.
كما أن الأســـلوب النمطـــي في تتبع 
حياة الشـــخصية دراميّا لا يبدو مناسبا 
بالمرة في حالـــة نجيب محفوظ، صاحب 
الرحلة الطويلة التي لا يمكن أن يتســـع 
لهـــا عمل درامـــي، واختـــزال رحلته في 
لحظـــة معينة، ولو فارقـــة، مثل حصوله 
على نوبـــل عام 1988، أو تعرضه لحادث 
الاعتداء الغاشم الذي كاد يودي بحياته 
عـــام 1994، ســـيخلّ بثـــراء الشـــخصية 
وعمقهـــا، ويقصـــر العمـــل علـــى زوايا 

محدودة دون غيرها.
وتحيـــل هذه الملابســـات كلهـــا إلى 
أن الإســـقاطات مـــن خلال شـــخصياته 
وأعماله هي الأنســـب لتقديم شخصيته 
الأدبيـــة والإنســـانية، فـــي حـــين تبقى 
علاقاته الأســـرية والاجتماعية مبسّـــطة 
وفـــي إطار طبيعـــي هادئ، بشـــكل غير 
بعيـــد الصلة عمـــا جرى تجســـيده في 
الأفلام التسجيلية التي تناولت تجربته، 
وظهر فيها أصدقاؤه الحقيقيون وأفراد 
عائلته بكلمات قليلة معبّرة في الهامش، 
فـــي حـــين احتلـــت أفـــكاره وإبداعاتـــه 
وشـــخصياته وأمكنتـــه الروائيـــة المتن 

المضيء الكاشف لعالمه وذاته في آن.
ويبقـــى الرهان معقـــودا على ثقافة 
كاتـــب الســـيناريو ووعيـــه وذكائه في 
التقـــاط نقاط حساســـة، ليـــس مهمّا أن 
تكـــون كثيرة، بقـــدر ما يجـــب أن تكون 
نافـــذة ومؤثـــرة فـــي اســـتدعاء جوهر 

شخصية محفوظ.

سيرة نجيب محفوظ تداعب مؤلفي الدراما
هل سينجح أحمد حلمي في تجسيد شخصية أديب نوبل

الدراما قد تشوه شخصية محفوظ

تأتي الأنباء المتداولة عن اعتزام إطلاق عمل درامي وشــــــيك، يتناول سيرة 
أديب نوبل نجيب محفوظ، لتفجر مجموعة من القضايا المتشابكة، وتثير من 
جديد الإشكاليات المتجذرة لمثل هذه الأعمال التي تجسّد المشاهير العرب، 
وعلى رأســــــها التضخيم والمبالغة وإخراج الشــــــخصية محل الاحتفاء من 

طبيعتها البشرية وقابليتها للتقييم والمراجعة بل والانتقاد.

شريف الشافعي  

ري ب ا ه بي

كاتب مصري

 مراكــش (المغــرب) – يبــــدو تاريــــخ 
الكتابة الأدبية العالمية حافلا بالأســــماء 
التــــي ظــــل يطاردهــــا الجنــــون، بمختلف 
أنواعــــه، ومنهم من قضى جزءا من حياته 
داخل المستشــــفيات العقليــــة، ومنهم من 
عــــرف عنه اضطرابه العقلي لكنه اســــتمر 

في الكتابة والعطاء.
أســــماء أدبية عالمية كثيــــرة أصابها 
أرتــــو  أُونطــــوان  بينهــــا  مــــن  الجنــــون 
وتهيؤاتــــه، موباســــون وألمــــه العصبي، 

بروست نيرفال وهَوسُه الحاد، مارسيل 
وهلوســــاته.  ورامبو  ورُهابه، 
وفي الكثير من الأحيان، كانت 
لحظاتُ الجنون تُنعش القدرة 

على الكتابة.
ويقر الشاعر والباحث 
المغربي حســــن الوزاني 

أن ملامح الجنــــون تطبعُ 
الكثيريــــن مــــن الأدباء، 

طقوسهم  خلال  من  سواء 
أو تصرفاتهم، أو أحيانا 

نصوصهم،  خلال  من 
مــــع اختلاف الدرجات، بين من يســــتثمر 
جرعة الجنــــون في حدودهــــا الدنيا ومن 
يقطــــع نهائيا الخيطَ الفاصــــل بين العقل 
والجنــــون، وصنف ثالث يذهــــب إلى حد 
القطع مع الحياة. تماما كما فعلت الكاتبة 
العراقيــــة حيــــاة شــــرارة، حيــــث توفيت 
انتحــــارا هي وابنتهــــا مها باستنشــــاق 

الغاز.
ويذكــــر الوزاني الكاتب الراحل محمد 
شــــكري، الذي غادر مستشــــفى الأمراض 
العقلية ليســــتأنف مســــار الكتابة دون أن 
يتخلص من بعض الجنون الذي شكل في 
الكثيــــر من الأحيان طريقتــــه في أن يكون 

كما هو.
وهناك عدة كتب ألِّفت في رصد ظاهرة 
الجنــــون والمجانيــــن ذكرهــــا كل من ابن 
النديم وحســــن بن محمد النيســــابوري، 
وأكد الأخير ســــماعه كتبا عاش مؤلفوها 
في القــــرن الثالث للهجــــري وهي مفقودة 
الآن؛ حيث قــــال ”وكنت في حداثة ســــني 
ســــمعت كتبا في هــــذا البــــاب، مثل كتاب 
الجاحظ (ت 255هـ) وكتاب ابن أبي الدنيا 
(ت 281هـ)، وأحمد بــــن لقمان، وأبي علي 

سهل بن علي البغدادي“.
ويعني هذا الــــكلام أن للأديب العربي 
الجاحــــظ كتابا خاصــــا بالمجانين الذين 
ما كان لهــــم أن يغيبوا عــــن دائرة رصده 
واهتمامه، وهو الباحث الولوع بدراســــة 
الظواهــــر المجتمعيــــة وغرائبها، لكن أثر 

هذا الكتاب ليس معلوما بدقة.
وربمــــا أكثر مــــا تداول عنــــوان كتاب 
”عقــــلاء المجانيــــن“ للنيســــابوري، الذي 
أصبــــح مصطلحا جوّالا، يكتنــــز محاولة 
معرفية لجمع شــــتات أقوال شــــخصيات 
تاريخيــــة مسّــــها طائف مــــن الاضطراب 
النفسي أو العقلي، فتمّ جمعها وتوثيقها 
تحســــبا ربما لوقت ما يمكن أن يكون فيه 

مجانين الأمس هم عقلاء اليوم.
وفــــي رصــــد لظاهــــرة الجنــــون عند 
الأدباء، التي تتماشــــى إلــــى حد كبير مع 
مصطلح ”عقــــلاء المجانين“، صدر حديثا 
عــــن مؤسســــة آفاق للدراســــات والنشــــر 
والاتصــــال بمراكش ومركز ”عطاء للبحث 
فــــي اللغــــة وأنســــاق المعرفــــة“، مؤلــــف 

جماعي يحمل عنوان ”خطاب الجنون في 
التراث العربي والغربي.. مقاربات لغوية 

وثقافية“.
ويجمــــع هــــذا الكتاب، الــــذي يقع في 
293 صفحة من الحجم المتوســــط، فضلا 
عن جرأته واختياره الاجتهادي، دراسات 
علميــــة تتطارح أكاديميــــا خطاب الجنون 
بمقاربات لغوية وثقافيــــة يؤطرها منهج 
علمي يضمــــن الناقش والإضافة للإحاطة 

بالمسألة من العديد من النواحي.
ويتضمــــن الكتــــاب دراســــات قيمــــة 
محاور،  أربعة  علــــى  موزعة 
وهــــي المقاربــــة الأدبيــــة، 
والمقاربة اللسانية النفسية، 
والمقاربة السوســــيولوجية 
والمقاربة  والفلســــفية، 
الدينية والقانونية. ويتجاوز 
الكتــــاب التعاطــــي الضيق مع 
الموضــــوع، حيــــث وظــــف في 
نطاق واســــع العديد من وسائل 
النظر التي تكاملت كشفا للقضايا 

المختلفة لخطاب الجنون.
ولم تنوّع هذه الدراســــات فقط 
على مســــتوى مقارباتها، بــــل مزجت بين 
العــــرض النظــــري والتحليــــل التطبيقي 
للنصــــوص والبحــــث الميدانــــي القائــــم 
على الاســــتجواب والمقابلة. كما أن هذه 
الدراســــات اتســــمت بطرافتهــــا وجدتها، 
حيث عملت على إبراز جملة من الجوانب 
التــــي كانت مغفلــــة أو غيــــر مطروقة في 
الموضوع مثل العاشــــقات/ المجنونات، 
العلاقــــة بين الجنــــون والصمت، المدخل 
الســــيميائي في تحليل خطــــاب الجنون، 

الجنون وتلقي الأدب، وغيرها.

وفــــي تقديمه للكتاب، أوضح أســــتاذ 
بجامعــــة  الخطــــاب  وتحليــــل  البلاغــــة 
القاضــــي عيــــاض بمراكــــش، عبداللطيف 
عادل، أن الكتاب استثمر ما تراكم معرفيا 
حول خطاب الجنون فــــي التراث العربي 

الإسلامي وفي الغرب.
وأضــــاف أنه ”باســــتحضاره للمنجز 
في هذين الســــياقين، يكون الكتاب قد قدم 
تأطيــــرا علميا متكامــــلا لقضاياه، وتمثلا 
وافيا لما رصده هذان الرافدان الثقافيان“.
وأشــــار عــــادل إلى أن الكتــــاب يزاوج 
في اســــتدعاءاته المعرفية بين الجانبين 
العربــــي والغربي، فكما يســــتحضر قيس 
بــــن الملــــوح وجميــــل بثينة يســــتحضر 
وكما  إيراسموس،  الهولندي  الفيلســــوف 
ليلى  العربيتين  العاشــــقتين  يســــتحضر 
وورد، ويتطرق إلى العاشقتين الغربيتين 
ديدمونــــة وأوفيليا، ويذكــــر أيضا جبران 
خليل حبران وميشــــيل فوكــــو، وكما يبرز 
ســــمات الجنون التــــي أوردهــــا الخطاب 
القرآنــــي، ويتابــــع خطــــاب الجنــــون في 

القانون المقارن.

الجنون ظاهرة أدبية

لها أكثر من وجه

الكتاب يدرس ظاهرة 

الجنون من خلال مقاربات 

أدبية ولسانية نفسية 

وسوسيولوجية وفلسفية، 

وحتى دينية وقانونية

لا مانع من إنتاج عمل فني 

عن أبي الكاتب والأديب 

وتبقى الأمور العائلية 

والحياتية بعيدة عن ذلك

+

أم كلثوم ابنة محفوظ لـ«العرب»:
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